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اLقتصاد

 َ̀ َ̀ وتفيقُهِ اTدعياءِ ا5تُعا5ِ ب` فقهِ الخُبراءِ العارفِ

ا=لقة (۲) 

عَودٌ على بَدءٍ، والعَودُ أحمدُ  
تَفيقَهَ: أظهرَ الفِقهَ، وتظاهَر أنَه يفقَهُ؛ 

دَعِي«: لقيطٌ، غيرُ أصيلٍ؛ N دليلَ وN بُرهانَ لَدَيهِ. 
تعالَمَ: أظهَرَ العِلْمَ وتباهَى أنَه عالِمٌ فَقِيهٌ؛  

إنّ اQن~سانَ ال~ذي ك~رãم~هُ ا¬ُ ت~عال~ى، وج~علَهُ خ~ليفةً Qق~ام~ةِ م~نهجِه ع~زã وج~لã ف~ي اFرضِ؛ ف~يسعدَ ف~ي دُن~ياهُ، وي~فوزَ ف~ي 
أُخ~راهُ ل~ه مِ~ن ا9~تطلãباتِ (ال~روح~يةِ وا9~ادي~ة) وال~عPق~اتِ اNج~تماع~ية؛ ال~تي ت~تكوãنُ م~نها ش~خصيãتُه اQن~سان~يةُ؛ وتتج~لãى ب ـ

(أفكارٍ بنãاءةٍ، ومفاهيمَ قِيَمِيãة، ومُثُلٍ عُليا). 
وال~عالَ~مُ م~ا زالَ ي~عيشُ- ق~د†~اً وح~دي~ثاً- ف~ي دوãام~ةٍ مِ~ن (ال~تèيهِ، وال~ضياعِ، والتخ~لÖفِ)؛ ول~مَ N وق~د جَ~رَى يلهَ~ثُ وراءَ 
ن~ظري~اتٍ اق~تصادي~ةٍ وض~عيãةٍ ي~طلبونَ م~نها اP~Jصَ م~ن م~شاك~لِ (ال~عَوَزِ واUُ~وعِ والتخ~لÖفِ) زع~ماً مِ~نهُم أنã~هُم يُ~قيمُونَ 
ب~تلكَ ال~نظري~اتِ البش~ري~ةَ جَ~نãةَ ا¬ِ ف~ي أرض~هِ؛ ول~كنãهمُ رجَ~عُوا ب~حصادٍ ضخ~مٍ م~ن (اFس~ى، وال~شقاءِ، وا=ِ~رم~انِ)، وم~ا 
ع~~ادُوا إNّ (بِسَ~~رابٍ بِ~~قِيعَةٍ يَحْسَ~~بُهُ ال~~ظãمآنُ م~~اءاً ح~~تّى إذا م~~ا ج~~اءَهُ ل~~مْ يَجِ~~دْهُ ش~~يئاً)، ووَجَ~~دَتْ ن~~فْسَها (أم~~ام ح~~ائ~~طٍ 

مسدودٍ أو وسطَ مستنْقَعٍ آسنٍ) مقابِلَ (تبذيرٍ وغفْلةٍ وانغماسٍ) في اللهوِ وا9لذãاتِ بالنسبةِ لÕخَرِينَ. 
إنّ ا9~~بادئَ اNق~~تصادي~~ةَ ع~~ند ال~~رأس~~مال~~يةِ أدع~~ى إل~~ى السÖخ~~ري~~ةِ م~~نه إل~~ى ال~~قَبولِ؛ ف~~قَد ض~~جã ت~~اري~~خُها بـ(ف~~جائِ~~عَ مُ~~روèع~~ةٍ 
) ق~لã ن~ظيرُه~ا ف~ي ت~اري~خِ البش~ري~ةِ، وبِ~تناقُ~ضاتٍ ص~ارخ~ةٍ ب~? ك~لõ م~ن ا9~صالِ~ح (اJ~اصã~ةِ وال~عامã~ةِ)، وف~راغٍ  وك~وارثَ ف~ادح~ةٍ
ه~~ائ~~لٍ لِتخ~~لèيهِ ع~~ن ال~~كيانِ (اJُ~~لقيè وال~~رÖوح~~يè) لِ~~بني اQن~~سان؛ِ ف~~ام~~تm ب~~أل~~وانٍ م~~ن (ال~~ظÖلمِ، واNس~~تهتارِ، وال~~طمعِ، 
واU~شعِ) ب~دلَ أن ينشُ~رَ ب~? ال~ناسِ (ال~قِيمََ ال~راق~يةَ وال~فضائ~لَ اQن~سان~يةِ). ك~ما أدãى إل~ى v~مÖعِ اNح~تكارِ واNتè~حادِ- 
ب~أن~واع~همِا ك~افّ~ةً- ضِ~دã ال~فردِ؛ وه~ذانِ ال~عامِ~Pنِ بِ~دَورِه~ما اJ~طيرِ وشَ~رèه~ما ا9س~تطيرِ ي~دوسُ رؤوسَ ا∞خَ~ري~نَ، وي~لوي 
أع~ناقَ~هُم، وي~غلÖ أي~دي ال~ناسِ؛ فح~رقَ~تْ ث~مرةَ جه~دِهِ~م وك~دèهِ~م مُ~تجاهِ~لَةً ف~يهِم غ~ري~زةً م~ن غ~رائ~زِه~م، وأجه~زتْ ع~لى م~ا 
)، وم~ناه~جِ اNتè~باعِ وع~وام~لِ اQب~داعِ؛ åّ~ا ج~علَ اQن~تاجَ (ن~اق~صاً وق~اص~راً)؛  ت~بقãى م~ن دواف~عِ (ال~عِلم، وال~عملِ، واNب~تكارِ
Nن~طماسِ نُ~ورِ ال~بصيرةِ، وارت~كاسِ ال~فطِرَةِ ف~ي ح~مأَةٍ م~ن اU~اه~ليãاتِ- ال~قد†~ةِ م~نها وا=~دي~ثةِ-، ونَ~قْصٍ ف~ي ال~عقولِ، 
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وقُ~صورٍ ف~ي اFف~هامِ، وان~عدامِ ال~تطلÖعِ إل~ى ا9س~تقبلِ ال~زاه~رِ ا9ش~رِق Fُِمã~ةٍ تُ~ري~دُ أن ó~يا بـ (ك~رام~ةٍ وعِ~زãةٍ وإب~اءٍ)؛ فـ(كُ~لÖ وع~اءٍ 

lا فيهِ يَنضَحُ، وكُلÖ جَرãةٍ lا فيها ترشَحُ).  
أمّ~ا مَ~ن اع~تبَرَ ا9~الَ مَ~شاع~اً ب~? ال~ناسِ؛ ف~قدَ أه~درَ ح~قã اQن~سانِ ف~ي ال~تملÖكِ، وغ~لã ي~دَه ع~ن ال~تمتÖعِ بـ (ث~مارِ عَ~ملِه، ونَ~تاجِ 
فِ~كرهِ)، ول~م يُ~صْغِ 9َِ~صلحَتِه؛ ب~ل وق~فَ م~نها م~وق~فَ ال~عداءِ واUُ~حودِ، ورك~بَ ق~ارِبَ اQ=~ادِ وص~ارَ †ْخُ~رُ عُ~بابَ بح~رٍ م~ن 

ال~فسادِ م~ع ó~دõ لِ~نداءِ ال~فطِرةِ ال~رب~ان~يةِ ال~تي فُ~طِرَ البش~رُ ع~ليها، وح~اربَ~تِ ال~نوازعَ اQ†~ان~يةَ، وق~تلتْ ف~ي ن~فْسِ ب~ني اQن~سانِ 
(دوافعَ الطÖموحِ، وبواعثَ الترقèي)، وأقامتْ ركائِزَها وأنشأتْ قواعِدَها على أشPءِ البُؤساءِ وأنقاضِ ا9غلوبِ?َ.  

وأمّ~ا ب~النèس~بَةِ 9َِ~ن يُ~ضحèي ê~ام~اً l~صلحةِ ال~فردِ ف~ي س~بيلِ م~صلحةِ اU~ماع~ة؛ِ ح~تّى وص~لَ إل~ى أنّ~ه (أل~غَى ا9ِ~لكيةَّ ال~فرديã~ةَ) 
Fدواتِ اQن~تاجِ إل~غاءً ت~امّ~اً؛ åّ~ا أدّى إل~ى (ال~قضاءِ ع~لى ا=~ري~ةِ اNق~تصادي~ةِ، واNص~طدامِ م~ع ال~فِطرةِ اQن~سان~يةِ)، وت~ثبيطِ 

الهِمَمِ، وبَذْرِ بُذُورِ التواكِل وحُبوبِ التكاسلِ؛ فتقُهقرَ اQنتاجُ (كمãاً ونوعاً). 
ل~~قد س~~قطَتِ ال~~نÖظمُ اNق~~تصادي~~ةُ ال~~وض~~عيةُ ف~~ي أودي~~ةٍ م~~ن (اFزم~~اتِ، واNض~~طراب~~اتِ، واNخ~~تNPت)، وإنّ اFزم~~اتِ 
ا=~قيقيةَ ا9~تمثèلَةَ ف~ي خَ~فْضِ اFُج~ورِ واFرب~احِ، وعَجْ~زِ ا9~شاري~عِ، وان~تشارِ ال~بطال~ةِ، ونُ~درَةِ التس~ليفِ، وارت~فاعِ ف~ائ~دةِ 
ال~دÖي~ونِ ف~ي ال~بورص~ةِ وال~كسادِ، وال~تباطُ~ؤِ ف~ي اQن~تاجِ، وأخ~يراً انه~يارِ اFس~عارِ ف~ي ال~بورص~ةِ؛ ل~تأم~?ِ ت~صري~فِ ال~بضائِ~ع 
ا¿~زãن~ةِ؛ وه~و م~ا ي~سمãى ت~صفيةَ اFزم~ةِ، وي~ؤدèي إل~ى م~رح~لةٍ م~ن ال~تكيÖفِ يُس~بèبُها ان~خفاضُ اFس~عارِ ال~ذي ي~سمحُ ل~لطلبِ 
ب~ال~توجÖ~هِ مج~دãداً إل~ى ال~سوقِ؛ وه~ذه ال~تناق~ضاتُ ت~تميãزُ بـ(انح~طاطِ وان~حPلِ ال~بلدانِ ال~رأس~مال~يةِ م~ن ال~قاعِ إل~ى ال~قِمãةِ) 
وه~ذا م~ا زل~زلَ ال~عالَ~م وم~ا زالَ يُ~زَلْ~زِلُ~ه؛ لِ~عَدمِ قُ~درَت~هِ ا9~تزاي~دةِ ع~لى اNس~تخدامِ ال~كُلèيè ل~لقوى ا9~نتجةِ ا9~توفè~رة؛ِ ãå~ا يُ~ؤدèي إل~ى 

(اح~تدامِ ال~تناقُ~ضاتِ ب~? ال~قوى ا9~نتِجَة وع~Pق~اتِ اQن~تاجِ) وه~ذه ال~تناقُ~ضاتُ ت~تمثãلُ ف~ي (ال~عملِ ورأسِ ا9~الِ)، وب~? 
(م~صالِ~ح اFمã~ةِ وم~صالِ~ح شِ~رذِمَ~ةٍ م~ن ا|~تكِري~نَ)؛ ف~ال~صèراعُ ال~تنافُس~يÖ ع~لى ال~سÖوق ت~زدادُ حِ~دãتُ~ه وشِ~دãتُ~ه، وق~د اتãخ~ذَ 
اNنضباطُ طابَعاً تعسÖفيّاً، ونتجَ عنهُ ما يُسمãى بـ(انكماشِ الشغèيلَةِ) الذين †ُثèلُونَ ضحايا (اNنكماشِ والتضخÖمِ).  

إنّ صِ~بغَةَ (ال~برج~وازي~ةِ) ت~شاؤم~يةٌ (مُش~بَعةٌ ب~اJ~وفِ م~ن ا9س~تقبلِ، والعجْ~زِ ع~رضِ أف~كارٍ مُ~بتكَرةٍ وق~ادرةٍ ع~لى ó~ري~كِ 
ع~ناص~رِ اFمã~ةِ) ك~افّ~ةً؛ لِ~تعارُضِ~ها م~ع ال~تطلÖعاتِ اQن~سان~يةِ، وت~عيشُ ت~ناقُ~ضاتٍ ف~ي داخِ~لها، وó~ملُ بُ~ذورَ ح~تْفِها ف~ي 
ط~يãات~ها؛ ل~وج~ودِ (طُ~غمَةٍ م~ال~يãةٍ ط~فيليãةٍ م~تعفنãةٍ م~حتضرةٍ م~حتكرةٍ م~خادِع~ةٍ)" كُ~بْرى ومُ~توسè~طةٍ وصُ~غرى" ت~تحكãمُ ف~ي 
 Nءِ وNإل~ى هَ~ؤ N) ٍاتٍ مُ~تذَبْ~ذبَ~ةãرةٍ، وسُ~لوك~ي~èةٍ مُتحجãةِ؛ 9ِ~ا ل~ها مِ~ن ع~قلي~ãمFوسِ ف~ي ك~يانِ اÖم~صائِ~ر ال~ناسِ، وتنخ~رُ ك~ال~س

إلى هؤNءِ)؛ فا9نفعةُ الشخصيةُ هي ا=كَمُ ا|كãم .  
وق~د أوش~كتْ ه~ذه (ال~نظري~اتُ ا|~تضرةُ، وال~قواع~دُ ا9~تزل~زل~ةُ، وال~رؤوسُ ا9~ترنè~حةِ) أن تُ~علِنَ إف~Pسَ~ها ف~ي ال~بPدِ، وó~ملَ 
ن~عشهَا ع~لى أك~تافِ (أرب~اب~ها ومُ~نظèري~ها)؛ وال~تي ك~ان ف~يها مَ~سقطُ رأسِ~ها، وب~? أُن~اسٍ هُ~مْ (سَ~دنَ~تُها وحُ~ماتُ~ها) غ~ري~بةٍ 

عليها في بيئةٍ غيرِ بيئتِها، ومَناخٍ غيرِ مناخِها، ودخيلةٍ عليها (أصPً ونَسباً). 
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 وN ي~خفى ع~لى كُ~لè ذِي عَ~ينَ?ِ أنã كُ~تبَُ ك~ثيرٍ م~ن ا9~نظèري~نَ وأرب~ابِ اNق~تصادِ ال~وض~عيè ق~د ذه~بتْ شه~رتُ~ها ال~زائ~فةُ، 
وت~Pشَ~تْ أص~داؤه~ا ال~صاخِ~بةُ، وص~ارتْ ع~جينةً لِ~كُتبٍ ن~فيسةٍ ق~يèمةٍ يُس~تفادُ م~نها بـ(ال~دãورةِ اNق~تصادي~ةِ ال~كُلãيãةِ) ل~mمã~ةِ 

بَ~دَلَ أن óُْ~رَقَ وm~êَ ال~عالَ~م دُخ~ان~اً وشَ~حّاراً أس~ودَ يُ~ؤذي البش~رَ، ويُ~ورِثُ ال~بيئةَ وَب~اNً وض~رراً، ق~ال ا¬ُ ت~عال~ى:( ف~أمّ~ا ال~زãبَ~دُ 
فَيَذْهَبُ جُفاءً وأمّا ما يَنْفَعُ النãاسَ فيَمْكُثُ في اFرْضِ). 

- و¬ِ ا=~مدُ وا9~نãةُ- إل~ى كُ~تبٍ (ت~شعُ نُ~وراً، وتُ~بدèدُ ظ~Pم~اً، وتَ~رف~عُ ع~ن اFمãُ~ةِ ضَ~NPً)؛ ف~كفَى اQن~سانَ ال~عاق~لَ  ل~قد ó~ولã~تْ

(مُ~كاب~رةً ومُ~فاخ~رَة ومُ~تاج~رةً) l~بادئِ وقِ~يَمِ وم~ناه~جِ البَش~رِ ؛ فه~Pّ مِ~ن عَ~وْدٍ ح~مَيدٍ إل~ى ش~رَعِ ا¬ِ اJ~ال~قِ ال~رãزãاقِ، ق~ال ا¬ُ 
تعالى: (أNّ يَعلَمُ مَنْ خَلَقَ وهُو اللطِيفُ اJبِيرُ)، بلَى. 

قالَ ا¬ُ عزã وجلã: (وكَذلِكَ جَعلْناكُمْ أُمãةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهداءَ على النãاسِ ويكونَ الرãسُولُ عَلَيكُمْ شَهيداً)< 

¬ِ درÖ اFديبِ العالِمِ ا9ؤرèخِ أحمد الصابونيّ - رحمَهُ ا¬ُ تعالى - القائِل: 

لَمْ يُذْكَـــــــــر إNّ العالِم  أثرُ الفَتى ذِكْرٌ لَــــهُ 
وتَيقãظَــــنْ يـــا نــــائِــــمُ  فَدَعِ اUَهالَةَ جانِباً 
مَن هُوَ جاهِلٌ يتعالَمُ؟  أوَ لَسْتَ تُبْصِرُ أنّ 

 .

                     .
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